
سـلطة عبـاس وحكومـة الاحتلال الجديـدة:
هل عادت حرارة المفاوضات؟

, يوليو  | كتبه يوسف سامي

تبحث السلطة الفلسطينية منذ توقف المفاوضات بينها وبين الحكومة الإسرائيلية عام  عن
العــودة لمسارهــا الســياسي الأوحــد، بعــد أن تراجــع دورهــا علــى المســتوى الســياسي كثــيرًا في الســنوات

الأخيرة في ظل تنامي حضور فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص حركة حماس.

وبــدأت الســلطة مــؤخرًا اتصالاتهــا بــالإدارة الأمريكيــة برئاســة جــو بايــدن، لــدفع عمليــة المفاوضــات إلى
 شبـه كامـل مـع إدارة الرئيـس الأمريـكي الأسـبق دونالـد ترامـب،

ٍ
الأمـام، بعـد توقـف الاتصـالات بشكـل

بسبب صفقة القرن ومواقفه من السلطة برئاسة محمود عباس.

وبالتوازي مع هذه الاتصالات، فإن اتصالات جمعت الرئيس الفلسطيني بنظيره الإسرائيلي إسحاق
هرتزوغ، بالإضافة إلى اتصالات مع بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بنيت، في

خطوة تبدو لافتة بعد توقف الاتصالات العلنية في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وتتزامن هذه الاتصالات مع إفصاح السلطة عن شروط بناء الثقة التي سلّمتها للمبعوث الأمريكي
إلى المنطقـة هـادي عمـرو، والـتي تتمحـور في إطارهـا العـام حـول إعـادة الوضـع السـياسي القـائم إلى مـا
قبل انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام ، وتنفيذ البنود الخاصة باتفاقية أوسلو التي تنصّل
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الاحتلال منها.

وتتضمّن هذه القائمة قرابة  شرطًا، أبرزها وقف الاستيطان وإطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو،
وتعـــديل اتفاقيـــة بـــاريس الاقتصاديـــة ووقـــف اقتحامـــات منـــاطق “أ” في الضفـــة لبغربيـــة المحتلـــة،

والتعامل مع القدس المحتلة على أنها ضمن إطار قضايا الحل النهائي.

خيار المفاوضات هو الأوحد والأقصر بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية لإنهاء
الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

تبــدو هــذه الــشروط غــير منطقيــة في ظــل هشاشــة الحكومــة الإسرائيليــة، واســتحالة قبــول الأحــزاب
اليمينية بفكرة إقامة دولة فلسطينية، تزامنًا مع حديث يائير لابيد، شريك بنيت في الحكم، عن أنه لا

حاجة لإقامة دولة فلسطينية في ظل التطبيع مع الدول العربية في الوقت الراهن.

يـة ويتزامـن الحـديث عـن هـذه الـشروط مـع حـديث رئيـس هيئـة الشـؤون المدنيـة وعضـو اللجنـة المركز
ــار المفاوضــات هــو الأوحــد والأقصر بالنســبة إلى الســلطة ــخ، عــن “أن خي ــة فتــح، حسين الشي لحرك

.” يونيو/ حزيران  الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود

استراتيجية جديدة
في الســياق، قــال رئيــس مركــز مســارات للــدراسات والأبحــاث هــاني المصري، إن القيــادة الفلســطينية
أظهرت مؤخرًا استراتيجية “جديدة” بدعم كامل من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ودعم ناقص
يـد حصرهـا في الجـوانب الاقتصاديـة والأمنيـة، وترفـض مـا قـد يُفهَـم مـن حكومـة بنيت-لابيـد، الـتي تر
منـه إحيـاء المسـار السـياسي، فـالقرار السـياسي الوحيـد المقبـول إسرائيليـا هـو إبقـاء الوضـع علـى مـا هـو

عليه، وفتح المجال أمام جعله أبديا، والتقدم على طريق إقامة “إسرائيل الكبرى”.

وبحسب حديث المصري لـ”نون بوست”، فإن هذه الاستراتيجية تنطلق من ضرورة إعادة الثقة بين
س ســياسة تهجــير الســكان

ِ
ــع الاســتيطان، ويمــار الفلســطينيين والاحتلال الــذي يهــدم المنــازل، ويوس

الفلســطينيين، ويســتكمل تهويــد القــدس وأسرلتهــا، ويواصــل الحصــار والعــدوان علــى قطــاع غــزة،
وذلك تمهيدًا لإحياء ما يُسمّى “حلّ الدولتَين”، والمسيرة السياسية المجمّدة منذ العام ، في

الوقت المناسب الذي لا يعرف فيه أحد متى يحين.

ويضيف: “تُدافِع هذه الاستراتيجية عن نفسها بالاستناد إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هشة
ومتطرفة ومعرضّة للسقوط، واتفقت مكوناتها على استبعاد القضايا الخلافية، التي من أبرزها إحياء
المسيرة السياسية، لذا لا بد من تأجيل إطلاق مبادرة سياسية حتى تنضج الظروف ومنع سقوطها

وعودة نتنياهو”.



ووفقًا لرئيس مركز مسارات للدراسات والأبحاث، فإن ما يعزز هذه الاستراتيجية أن الإدارة الأمريكية
ملتزمة بالأمن الإسرائيلي، والحفاظ على التفوق الإسرائيلي، وأنها معنية بإدارة الصراع لا حلّه، بحُجّة
ين للحلّ، كما إنها مشغولة بملفات عديدة، ما يضع أن الجانبَين الفلسطيني والإسرائيلي غير جاهزَ

القضية الفلسطينية في آخر سُلّم اهتماماتها.

ويشير المصري إلى أن ملحمة القدس في مايو/ أيار الماضي لم تغيرّ من هذه الأولويات إلا بصورة مؤقتة
ــدهور الوضــع، ــع ت ــار لمن ــل إلى وقــف إطلاق الن ــر خــارجيته للتوص ي ــدن ووز ــدخّل باي ــة، حيــث ت وجزئي
والسعي لتثبيته، وعادت الأمور بعد ذلك إلى ما كانت عليه، مع ترك الملف بأيدي دبلوماسي أمريكي
مـن الدرجـة الثالثـة، وهـو هـادي عمـرو، ومهمتـه الحفـاظ علـى الأمـر الواقـع، وعـدم تـدهوره، إذ كـانت
رسـالته واضحـة للفلسـطينيين والإسرائيليين بقـوله لهم: “السـلطة في أسـوأ وضـع” و”إذا لم تساعـدا

نفسيكما فلن يساعدكما أحد”.

السلطة تعود إلى الوراء من جديد
في السياق، يقول الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي حسن لافي، إنه من الواضح أن السلطة بعد
 عامًـا مـن مـشروع أوسـلو الـذي أثبتـت التجربـة فشلـه، لا تـزال تراهـن علـى هـذا المـشروع الـوهمي

الكبير رغم الموقف الإسرائيلي الرافض لحلّ الدولتَين.

الشروط الـ  التي كشفها الإعلام الإسرائيلي عن الرئيس محمود عباس
لاستئناف المفاوضات كانت تتمحور حول المقاربات نفسها التي فشلت سابقًا.

ا، آخرها كانت بعدة مراحل مهمة جد ويضيف لافي لـ”نون بوست”: “رغم أن الشعب الفلسطيني مر
معركـة “سـيف القـدس” الـذي كـان يمكـن أن يُبـنى عليهـا حملـة جديـدة، خاصـة بعـد فشـل السـلطة
فيما يسمى بإجبار “إسرائيل” على حلّ الدولتَين، والذي انتهى هذا الفشل بصفقة القرن التي دعت
إلى إقامــة كيانيــة غــير سياســية فلســطينية، بمعــنى أنهــا قفــزت عــن حــل الــدولتَين واعترفــت بالقــدس

عاصمة لـ”إسرائيل” في عهد دونالد ترامب”.

ويتــابع: “الــشروط الـــ  الــتي كشفهــا الإعلام الإسرائيلــي عــن الرئيــس محمــود عبــاس لاســتئناف
المفاوضـات، كـانت تتمحـور حـول المقاربات نفسـها الـتي فشلـت سابقًـا، وكـأن الأمـور غـير متغـيرة، وكـأن
كــل أصلاً مــن الضفــة الغربيــة، وكــأن الفلســطيني في القــدس لا يخــوض معركــة ضــد الاســتيطان لم يأ

التهويد والحفاظ على الإرث الفلسطيني”. 

وعن قابلية الحكومة الإسرائيلية الحالية في العودة للمفاوضات، يتحدث لافي قائلاً: “تركيبة الحكومة
ــة المتناقضــة ســبب في عــدم ذهابهــا إلى المفاوضــات، لا ســيما أن “إسرائيــل” اتخــذت قــرارًا الإسرائيلي
سياســيا بأنهــا لــن تذهــب الى حــلّ الــدولتَين، وإن ذهبــت إلى التفــاوض فإنهــا ســتذهب مــن أجــل



التفاوض وكسب الوقت لعملية الاستيطان واستمرار التهويد في القدس، وهذا مجمع عليه”.

ويؤكد المختص في الشأن الإسرائيلي أن المسرح والأجواء الإسرائيلية غير جاهزة للذهاب إلى التفاوض،
في ظـل الانشغـال في ملفـات مثـل الملـف النـووي الإيـراني، وغيرهـا مـن الملفـات في المنطقـة الـتي تحظـى

كبر من الملف الفلسطيني. باهتمام أمريكي أ

ويشــير لافي إلى أن قيــادة الســلطة الحاليــة لــديها قناعــة راســخة بــأن لا خيــار أو حــل بالنســبة إليهــا إلاّ
التفــاوض بعيــدًا عــن كــل مفــاهيم المقاومــة، ســواء الســلمية أو الشعبيــة أو حــتى العســكرية، وهــو مــا

يعكس أن السلطة بمصالحها مرتبطة بحلّ الدولتَين.

السلطة وقرار العودة للمفاوضات
مــن جــانبه، يقــول أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة الأزهــر بغــزة، مخيمــر أبــو ســعدة، إن الســلطة
أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها ترغب بالعودة للمفاوضات، لكن الشروط التي سُلمت للإدارة الأمريكية

غير مقبولة إسرائيليا، ما سيتطلب جهدًا أمريكيا كبيرًا.

ويوضّـــح أبـــو ســـعدة لــــ”نون بوســـت” أن أحـــد أبـــرز المطـــالب الفلســـطينية يتمثـــل في تجميـــد البنـــاء
مة علـى اسـتمراره، في ظـل تهديـد مـن الاسـتيطاني، إلا إن الحكومـة الحاليـة برئاسـة بنيت-لابيـد مصـم
بعض الوزراء الإسرائيليين بأنهم سينسحبون من الائتلاف حال توقف الاستيطان، ما سيدفع لانهيار

الحكومة ككُلّ.

يؤكد هذا الدور للرئيس عباس جدّيته في العودة للمفاوضات مهما كان الثمن،
في ظل الدور الهامشي للسلطة خلال معركة “سيف القدس”

وبحسب أستاذ العلوم السياسية، فإن المختلف حاليا هو وجود إدارة أمريكية تحمل رؤية مختلفة
للتعامل مع ملف التسوية والسلطة الفلسطينية، بخلاف إدارة ترامب التي وصلت العلاقات بها إلى

حد القطيعة، مع بقاء العلاقة الأمنية فقط قائمة بفعل البروتوكولات المشترَكة.

تنازلات جديدة
يو الأبرز حاليا هو فتح قنوات اتصال بين الطرفَين “الفلسطيني والإسرائيلي” برعاية يبدو أن السينار
أمريكيــة، يســتهدف المحافظــة علــى الســلطة الفلســطينية كجســمٍ ســياسي خشيــةً مــن صــعود حركــة
ير حرب الاحتلال بيني حماس في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في ظل وجود مباحثات تجري بين وز



غانتس والإدارة الأمريكية لتقوية السلطة اقتصاديا واجتماعيا.

ويتزامن هذا مع الدور الذي لعبه الرئيس الفلسطيني في إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان والرئيس الإسرائيلي الجديد هرتزوغ، في اتصال هو الأول منذ فترة يعُلَن عنه بشكل

واضح، وسط حديث عن إمكانية عودة العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

ويؤكــد هــذا الــدور للرئيــس عبــاس جــدّيته في العــودة للمفاوضــات مهمــا كــان الثمــن، في ظــل الــدور
الهــــامشي للســــلطة خلال معركــــة “ســــيف القــــدس” مقارنــــة بصــــعود حركــــة حمــــاس والفصائــــل

الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة المحاصر، وحضور وسطاء مصريين ودوليين للحديث مع الحركة.
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